
مقكمة

بالرعبالحياةهذهفيالكوابيسمنالنادرإلايقارنلا

لمرضحقاالغدارةالمظاهرأكثرإنألزهايمر.داءيجلبهالذي

بل،فحسبالشخصدماغيمحقلاأنههوهذاالمميتالدماغ

أعراضهأنذلك.بسنينحياتهينهيأنقبلذلكيفعلأنه

الحالاتمنكثيراتقتربالشخصيةوتبدلاتبالنسيالنالمبدئية

عندماوحتى؟تلاحظأندونتمرماكثيراأنهابحيثالطبيعية

يبدأعندماتفسير.دونماطويلةلفترةتبقىفإنها،تلاحظ

معذباإرباكاإلايجلبلاذلكفإن،يحصلمابإدراكالمريض

منأسوأيكونأنيمكنماذامنه.والقريبينالمريضمنلكل

فييستطيعلاأنإلىفكريا،يتهاوىعزيزاشخصاتشاهدأن

نفسه؟حتىأوالمحيطأوالوجوهعلىيتعرفأنالنهاية

داءفيالجسديةالمعاناةمنصرامةالأكثرالحدإن

والمشاهدينالمريضبهيحسالذيالعاطفيالألمهوألزهايمر

لملمنيمكن"لا:لوسون-نونانجوليتقول.حولهالعاجزين

".صديقاتيخلصحتىولايفهمها،أنالمأساةمنيقاسي
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الظلامشفرةفك/16

أمها،الخمسةوأشقائهاالأربعشقيقاتهامع،جوليشاهدت

داءمننادرشكلبسببنحبهاتقضينونانتاتروجوليا

في05إلىويعبرالعمرمنتصففيالشخصيصيبألزهايمر

جولياأولادجميعفإنبالتاليالأبناء.منوسطيا،،المئة

إلىوثلاثينستمنالانأعمارهمتتراوحوالذين،العشرة

وراثيامعرضونأنهمعبءيحملون،سنةوخمسينثمان

للخطر.

تغني.أنتحبكانتكملأمهمذكرياتهمفيمتبلوراكان

الصيفأيامفيالسيارةفيينحشرونكانوا،يكبرونهمبينما

أغنيةبجذلجولياغناءيقودهم،السباحةثيابيرتدون،الخارة

مانوميتشاطىءإلىالطريقطولعلىتصدحوهيأخرىبعد

بدايةفيجولياكانتعندما.الجنوبيماساتشوستسساحلفي

مزاجفيوتنحدرأقلتغنيتفسيربدونبدأتالأربعينات

والمشاكل،،القلقمنمستنقعإلىأولادهاوتبعها،اكتئابي

الضائعة.أغنيتهمالضائعةأغنيتهاكانت.والأذى

متفرجين.يقفواألآهوللمرضنونانعائلةارتكاسكان

الأخرىالعائلاتمنالمئاتوكذلك،أنهمالإعجابيثيرمما

،للأبحاثبثمنتقدرلامساهماتقدمواللخطر،المعرضة

ألزهايمرلداءالعلميالمجتمعنشكلالذينمناالآلاففساعدوا

فإنمساعدتهمبدون.للمرضالجزيئيةالجذورنبشمحاولةفي

بشكلقصيروقتفيأنجزناهالذيالهائلللتقدمالتاليالسرد
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17مقدمة/

نأاحتمالخطرواجهحينيسرد.لكيليوجديكنلمملحوظ

،الكبيرةعائلتهممنأجيالعبرالهائجكالثورالمرضيجري

فيالباحثينتصرفتحتأفرادها.أد.ننونانعائلةوضعت

السقفذلكتحتهناك.بوسطنفيالعامماساتشوستسمشفى

منذألزهايمرداءأسبابفيالبحثعلىعملت،أساسيبشكل

والهرمالوراثةلوحدةكمديرالآنأعملوأنا،الثمانينياتبداية

تصفأنعنتعجزالكلماتأنمنالرغمعلى.المشفىفي

بداءالمصابةالعائلةتواجههاالتيوالخسائرالمخاوفبالكامل

بينيظهرنونانعائلةأحاسيسمنيسيراشيئافإنألزهايمر،

.الفصولهذهسطور

كان،6791سنةفيجوليامرضطبيباكتشفعندما

فيالأشخاصفيمحدودالخرفمنالنمطذلكأنيظن

نأإدراكتمحتىالوقتمنالكثيريمضلمالعمر.منتصف

والكتلالنموذجيةالنشوانيةاللويحات-النموذجيةالافات

-الدماغنسيجعلىتهيمنالتيالعصبيةالأليافمنالمتشابكة

منيعانونالذيالسنفيالمتقدمينالأشخاصفيأيضاتظهر

صارالحينذلكمنذبالخطر.منذروبتكرار،الشيخيالخرف

أوليبدووالذيجدا،النادرالنوع.اثنينبمظهرينللمرضينظر

بداءيعرفالعمر،منالستيندونالأشخاصفييبدوما

عائلةأصابالذيالنوعهووهذا.الباكرةالبدايةذوألزهايمر

المتشابكةوالكتلاللويحاتإمراضيةنفستحلعندما.نونان
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الظلامشفرةفك/18

بداءتسمىفإنهاأكثر،أوالستينعمرفيالأشخاصعلى

لدرجةجداشائعالأخيرالنوعإن.المتأخرةالبدايةذوألزهايمر

منالمئةفي02(المتحدة)الولاياتالبلدهذافييصيبأنه

أربعإلىوسبعينخمسمنأعمارهمتتراوحالذينالأشخاص

منالمئةفي04منأكثريصيبأنهذكروقد،سنةوثمانين

يأيحصدلاأكثر.أوسنةوثمانينخمسأعمارهمتبلغالذين

.الأرواحمنالعددهذامثلتنكسيعصبيمرض

فحتى،واضحةصارتالمرضأعباءأنمنالرغمعلى

،بالاهتمامجديرغيرمرضايعتبرألزهايمرداءكانالثمانينيات

بدأ.الأبحاثمجالفيالاهتماممنالكثيريستجذبلامرضا

الشكلبأنالاعتقادإلىيصلونالمرضيدرسونالذينأولئك

أما.الجيناتفيلخطأنتيجةفهووبالتالي،وراثيالمبكر

أخرىناحيةمنيعتقدكانفقدالمتأخر،البدءذاتالحالات

.الجيناتفيطفراتعنوليس،بيئيةمؤثراتمنتتسببأنها

السنفيللمتقدمينألزهايمرداءإصابةفإن،عامبشكل

العمللماذا:يقولالرأيكانللأسف.الباحثيناهتمامأطفأت

منوالأدقحال؟أيعلىالقبرحافةعلىضحاياهمرضعلى

المعقدلاكتشافمتوفرةكانتالتيالتكنولوجياتفإن،ذلك

الرغمعلى،اليومحتى.محدودةكانتالبشريللدماغالغامض

فإن،العصبيةالعلومفيالجبارةالخطىعلىعقدينمرورمن

البشريالدماغزينلقدمستمرا.يزاللاالجوهريالتناقض
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91/مفدمة

السرعة،فائقةالكومبيوترات-صنعهاالتيالرائعةبالأشياءالعالم

القويه-والأدويةالسماء،تناطحالتيوالأبنية،النفاثةوالطائرات

المغناطيسيبالرنينالتصويرمثلالفعالةبالماسحاتوحتى

الدماغلفهمبمحاولاتناتقدمتالتيالمحوريالطبقيوالتصوير

والرئة.القلبنفهمكما

أعصابعالموهو،فنسنتستيفنيقولوكما،ذلكمع

"إنجدا:ملائمبشكل،بوسطنخارجلينمكمشفىفي

X1=لاوهو.ذاتهيفهمأنيحاولوهوصعباوقتايقضيدماغنا

أفرادايجعلناموحدكعضوبهايعملالتيبالكيفيةتماماجاهلا

يمكنوكيف،البزاقةدماغحتىأنهفنسنتيلاحظ".متميزين

فكالصعبمنكانإذاالعلماء.يحير،بزاقةتكونبأنالبزاقة

يقدمهاالتيالمحيرةالصورةفتخيل،السويالدماغألغازشفرة

المريض.الدماغ

إلىالرائعالطريقفيالثورةبدأت،الثمانينياتبدايةفي

-والبروتيناتالجينات-الحيويينالأحيائيالعالمعنصريداخل

البشر،أمراضباطنفييفحصببحثالقيامالممكنمنتجعل

.الدماغعلىتستوليالتيتلكفيهابما

)الحمض-.أد.نالجزيئةمنالمكونة،الجيناتإن

الخلالجميعأساسهي(،الأكسجينناقصالريبيالنووي

كلإن.الأرضسطحعلىالحيةالعضوياتجميعفيالمتوارثة
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الظلامشفرةفك/02

منمؤلفةمشفرةخاصةرسالةخطي،كيميائينصهوجين

،3تيمينتا،غوانين!،أدنين-الأربعةالنكلوتيديةالأسس

خيطمنومغلفجزءهيالجيناتمنوكلصا.سيتوزين

ببساطةالجيناتفإنلذلك.الصبغيهو-بكثيرأطول.أد.ن

متقطعبشكلمنشورةموروثةلمعلوماترموزعنعبارةهي

الصبغياتمنزوجاوعشرينثلاثةالإنسانيملك.الصبغيعلى

مما-الأبمنوواحدالأممنموروثزوجكلمنواحد-

المجموعةتوجدجين.555،155حواليمننسختينيعطينا

منالرغمعلىتقريبا.الخلاياجميعنواةداخلهذهالمتكاملة

فييوجدفإنه،نوعيجينكلمننسختينيرثمناكلأن

مجمعفييتواجدجينكلمنكثيرةمختلفةأنماطالواقع

نأمنهالأييمكن،السكانيةالمجموعةفيالعامالجينات

ببعضالجيننفسمنالكثيرةالأنماطتختلفأنيمكن.يورث

فقط.القليلةالأسس

نمودجيصبغي

الصبنىطولعلىالمنتشرةالجينات101الشكل

موارد.روبرت:رسم
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21مقدمة/

التيالقصةفيجداأساسيةوالبروتيناتالجيناتأنحيث

شخصياتعنعبارةبأنهاكثيرأ،أناأفعلكماتصور،،ستتلى

تبقىمانوعاالجيناتفإن،الملوكحالهيكما.مسرحيةفي

تقريبأجينةكلولكنالخلايا.نوىداخلعروشهاعلىمتوضعة

مثلالبروتيناتكونمعما،بروتينلصنعالحيويرمزهاتعطي

شفرةعلىبناءالبروتيناتتصنعحالماالأحياء.عالمفيالعبيد

العضوية.نجاةفيتقريبآمهمعملبكلتقومفإنهاالجينات

إلىللأعضاء،نسجصنعمنالإنسانفيالعملهذايترواح

الطعامهضمأجلمنكيميائيةتبدلاتتحدثأنزيماتصنع

يحافظعمليااخرشيءكلإلى،الأخرىالأساسيةوالحاجات

وعاملة.سعيدةالجسمفيخليةالترليونعلى

التعليماتتعطيالجيناتأنهوذلكمنالأهم

إذا.مترابطانالموافقوبروتينهاالجينبينةفإنلذلك.للبروتينات

تسلسلفي،طفرةأي،فادحخطأعلىجينةاحتوتأنحدث

بعضفي،ولكن.يتعطلقدالموافقالبروتينصنعفإنأسسها،

الحموضبنيةوتمارس،المعيبالبروتينينجوقد،الأحيان

عنالانحرافمقدارحسب.الاعتيادينشاطهاالمعيبةالأمينية

معين.مرضحصولإلىذلكيؤديأنيمكن،الطبيعي

نأصدف،موفقينوتوقيتحظضربةفي،0891سنةفي

جيناتلإيجادغريبةتكنولوجياليظهرانطلقفريقفيدخلت

عددإلأحددقديكنلم،الزمنذلكفيوبروتيناته.المرض
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الظلامشفرةفك/22

تتوضعالجيناتهذهأنذلك.البشريةالجيناتمنجداضئيل

إلىبالنسبة.وغامضةحدأبعدإلىصغيرة،الخليةنواةسوادفي

أساسامفتوناكانوالذيعمرهمنوالعشرينالحاديفيشخص

يرأسها)التيالمهمةهذهأعتابعلىالوقوعفإن،بالجينات

كلمنأبعدكان(العامماساتشوستسمشفىفيغوزيلاجيمس

محاولةالتجربةهذهتضمنت.المهنيمستقبليعنبهحلمتما

وهومرض،هنتنغتونداءوراءيكمنالذيالجينيالعيبتحديد

البشريةاذىقدألزهايمرداءمثلربماوالذي،عصبيتنكس

هنتنغتونجينةتضعلمالمذهلةالحصيلةإن.سحيقأمدمنذ

أيضاالباحثينعلمتولكنها،فحسباليدمتناولفيوعيبها

وراءتكمنالتيالمعيبةالجيناتملاحقةفىبهاانطلقواطريقة

.الأخرىالأمراضمنآلاف

،هنتنغتونداءفيالنصرأعقابعلىمباشرة،وبالمصادفة

كانالأبحاثمنمسارمعتزامنألزهايمرداءفيفتححصل

بدافيمانفسيوجدتلقد.إليهساقنيقدهنتنغتونمشروع

لوبأنني،وحماسطاقةوكليمتأكدا،كنت.مثاليموقفوكأنه

فإنني،هنتنغتونمشروعمنتعلمتهاالتيالطريقةنفسطبقت

يذالنادرالشكلعنالمسؤولةالطفرةالجينةأحددأنسأستطيع

علاجإلىتؤديقدأولىخطوةوهي-ألزهايمرالمبكرلداءالبدء

.المرضمنوالمتأخرالباكرالشكلينمنكل

ندركالأبحاثنفسفييعملآخرأحدولاأنانكنلم
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23/مقدمة

فيالتحريعمليكنلم.نحوهنتجهكناالذيالمستنقععمق

عددبهيقومالذيالعملذلك،الوقتذلكمنذألزهايمرداء

لم،مختلفةوقاراتمختلفةاختصاصاتمنالعلماءمنمتزايد

منانتقلناعقدينمنأقلفيذلكمعسويأ.عملاسوىيكن

التعبيرهووالذي-ألزهايمرخرفيسببعمافقطالقليلمعرفة

يجريمامعرفةإلى-الشديدالدماغيةالخليةتنكسعلىالظاهر

فيذلكمعنزاللالكن.جبهاتعدةعلىسويغيربشكل

الأمور.فيهاتحصلالتيالدقيقةالكيفيةعنحيرة

،بخطوةخطوةالتطورهوالكتابلهذاالرابطالخيطإن

يسهلتفسيراالنظريةهذهتقدمواسعا.دعمآلاقتمعينةلنظرية

يبيعونهامناالمئاتجعلالذيالحدإلىفقطليستصديقه

يحصىلاوعددتقريباكبيرةأدويةشركةكلإنبل،أنفسهم

جديداجيلآتصممأنبصددالحيويةالتكنولوجياشركاتمن

سنةبدايةمع.الأساسيالنظريةمبدأعلىبالاعتمادالأدويةمن

علىمشجعةنتائجأظهرأنبعد،العلاجاتهذهأولفإن0002

حتىالبشر.علىالاختبار-الأقصىبالتحديبدأقد،الفئران

عجبا.نبهرلأننميلالنظريةأساسبناءفيساهمناالذيننحن

عقيمةالذهنيالضعفاحتواءفكرةكانتcقريبوقتحتى

نقطةفيالآنكونناإنالتفجر.مننبعتياركبحمحاولةمثل

وكأنهيبدوأمرالعجيبةالنظريةهذهمنمشتقةأدويةاختبار

.معجزة
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الظلامشفرةفك/24

فيترسختوقد،الاهتماممنالكثيرتنالنظريةهناك

التيالنشوانيةباللويحاتتتعلقوهي،الوراثيالجزيئاتعلم

لمريضالدماغيالنسيجتغمرالتيالبروتينمنتوضعاتهي

للنظريةالمنطقيةالمقدمةإن.طبيعيغيربشكلألزهايمر

وحدةتشكلالتيالليفاتأو-التوضعاتهذهأنهيالنشوانية

تمثلللعصبونات.الوحشيبالضياعمباشرةملومة-منهاجزئية

لاأنهانتذكرأنيجبولكن،مهيمنةنظروجهةالنظريةهذه

الدعمذلكمثلتلقيهابسببأنهتظنقد.نظريةمجردتزال

لا.كذلكليسالأمرلكنحولها،عامأاتفاقأهناكفإنالقوي

يأإلىينظرونالحملوخارجداخلمنالخبراءمنالكثيريزال

ضالة.بعيدةرميةأنهعلىعنهاينشأدوائينموذج

ألزهايمرداءتفاسيرأكثرتبقىالنشوانيةالنظريةأنمع

منعنهانتجوماالأخرىالنظرياتمنالكثيربرزفقد،شعبية

فككتابأنوالتطوير.معالأبحاثقيدتزاللالأدويةتصميم

بعمقالكامنةالعلاجاتهذهويفحصيبحثهذاالظلامشفرة

المنظوراتمنالغنيالمجالهذاأنيظهرأنيحاولفإنه،أقل

فيهانتقدزمانهناككانلقد.الحقيقيةالجائزةالواقعفيهو

.فعالدواءإلىالوصولمنقربهمدىعندائماينعقبأنهحقلنا

وليسقائمةاحتماليةالمرضجلادإزالةأصبحتفقد،اليومأما

عابر.حلممجرد

سمعةاكتسبقدألزهايمرداءأبحاثحقلفإنوأخيرا،
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وهناك-ومندفعونومشاكسونمتقدونأعضاءهبأنمعينة

هوعنهويكتبعنهيتكلملممالكنذلك.مثلفيهامرلحظات

منا.الكثيرينبينالسنينعبرنمتالتيالحميمةالصداقةمدى

معأحشرناقدفإننا،الوقتطوالدائمانتوافقلاقدأننامع

ونرجوالكثر،الزملاءلجميعقلبيةتحيةبكثير.أكبرعدوضد

.الجوابإلىقريبانصلأناللهمن

فيوأصدقائهلعائلتهالهاتفعبرالأنباءالفخورالوالدأذاع

بارك،توأم"إنهماآخر.مكانكلوفيماساتشوستس،أغاوان

لم".متطابقتينابنتينمنتوأماليلوضعتلقدفيهما،الله

تتعثرانوأغنيسجولياالصغيرتانكانتحتىطويلوقتيمض

لقد.الشقياللعبإلىبعضهماوتجرانالأولىخطواتهمافي

المفتولالذهبيالشعرخصلةمن،الأصلطبقنسختينكانتا

جولياعندكانتعميقةغمازةعنعدا-المدورتينالركبتينإلى

كان.الأيمنالخدعلىأغنيسعندكانتبينماالأيسرالخدعلى

التيالأياموهي،العشرينالقرنمنالعشرينياتفيالزمن

تيوسياراتالجديدةالدوارةالتسجيلاسطواناتفيهاظهرت

أولاتحتويالسوداءالطبيبحقيبةفيهاكانتوالتي،الرياضية

لاالطبذراعكانت.المورفينمنوزجاجاتسماعةعلىوأبدا

منأعقدالأمراضمعظممصدروكانالجلد؟منلأبعدتصل

التوأمحالةفي-الجيناتعنيعلمونالناسكانلقد.يدركأن

المنالبعيدةكانتالجيناتلكن-متطابقةجيناتأنها،الحقيقي
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وأتركبتمميعلمأحديكنولم،الأرضمركزفيالحمممثل

الشخص.ورثهاالتيالمورثاتمجموعةسوءأوجودةمدى

جميلتينفتاتينأزهرتاتاترووأغنيسجولياأنمع،ولذلك

لمأحدأفإن،الحياةمنأبعدتنطلقانوالنشاطبالحيويةمفعمتين

إشارةأيولاتظهرولم.السطحتحتيكمنبالذيليشكيكن

بصمتالمؤذيمسارهعبرحثيثاالمرضتقدم.سيحصللما

حاملأنهاأمهماتعلمأنقبلحتىيفعلكانمثلماتماما،مطبق

بهما.
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